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أحرزهالذيافائلالنجاح-ساخربظلم-تهـحكينوزيمونكان

يلي:كما"والعدنم"الوجودكتاب

يزنكتابا4391عامينشرأنجدا!قويطهذاسارتران"الحقيقة

اوبطاصاأأصحينابالوزنيبيعونالذيالسمانةجميعإنتماما!كيلوغراما

ناوالواقع"!دكاكينهمفيمنهنسخةيقتنواانالىمضطرينسيكونون

وليس،غرامألفتمامانيئ"والعدمفالوجودلل:نحطئايكنركينو

تمامايطابق،صدورهتلتالتيالسنواتفي،مشتريهعددانمؤكدا

المقالةهذهحقاقرأواقدسارترغياببكواالذينبينفكم.قارئيهعدد

علىمباخرهمأياماربعةمنذيحركونالذينبينوكم؟الهائلةالثقيلة

-الكتابهذامفاصلتذكرعلىقادرونهممنوالشاشاتالموجات

"؟المقهى"صبيوعن"النيةإ)سوءعنالحماسيةالعباراتوراءفيما

تحياتتستنفدانبعد،الناسلأن،أهميةأيةلهذافليس،ذلكومع

كله"الوقت"لديهمسيكون،رصيدهاكاملوالمتكلفةالصادقةالتقدير

..سارتر.لقراءة

وليسر،التلفزيونمشاهدهوليساليومالحقيقيقارئهفان،وإذن

ما،طاولةمنزاويةالىجالروهويكتبالذتيالمستعجلذلكمو

ما"ألأرجحعلىيبلغالحقيقيالقارىءهذاإن.اليهبالنسبةسارتركان

"غططمنذ-الكتبعشراتفأمامه..والعشرينعشرةالخامسةبين

العائلة""أبلهحتى(صفحة)65الحجمالصغير"للانفعالاتنظرية

(...ينجزلىأنهمنبانرغم،صفحةآلاثثا،ثة)زهاءالحجمالهائل

،والمبارياتالامتحاناتأوقاتب!ت،الشابالقارلىءهذاسيأخذ

الخالدالمعاصرهذأ،اليهبالنسبةسارتر،يكونولنويجد،يعمل

نحوعاى،سيكونبل.الشوارعاوالمقاهيفيالناسيلقاهالذفي

المكتبةفييرأجعالذلىالكلاسيكيالكاتب،جديةوأكثرأرصت

."الخالدةفيروالفلسفةالكبيرةالأسماءكسائر

بعدم،خاصة،الفلسفةهذهمنيحتفظانالمستقبلويستطير

رفضهابابرازالعكسرعاطبل،نواقصهالتسجيللا.العظيمانجازها

حتروكماتخترقماأستيااكنواءبتياراتترخبلحيمكنفاأتت!كلان

أبنيةممواحدبناءثمةيىانوالحق.مفتوحةأبوابهاتركتقاعة

دأعنالمستفيضةالدرأسةلأ.شداوأغلقالكبرىالسارتريةالافلسفة

9391عامالصادكأ"للانفعالاتنطرية"نحططيكنلم)التي""بسيشه

ولا"(،والعدم"الوجودبهاوعد)التي""الأخلاتطولامنها(قسماألا

هناالبناءإن.يصدرلموكلها"،الجدليالعقل"نقدمنالثانيالجزع

.وحدوده،قهوماش،الخاصةبترأجعاتهيعترفولكنه،بالتأكيدشامخ

حينثمينةهي-القضيةهيهذهدامتما-"العالم"مفاهيمإن

سارتر،أعطىوتد.منهاتفلتمنظورأت،حشمةمنبدافع،تجامل

الصدد.هذافيالواضحالنموذج،الحريةفيلسوف

فيمسيرتهالنحو،هذأعلى،نفسههونظمقدسارترانوالحق

هافر""ليسيهفيالشابالاستاذهذانشر3691عامفمنذالفكر.

قد-كانائذيالظاهراتيينبمذهبفيهيدينالذي"الخيالي"كتابه
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أساسي،لقاعوهو.3491و3391بيناقامتهأثناء،برلينفيدرسه

)الموضةالدرجةلتاريخبالنسبةبل،الفلسفةلتاريخبالنسبةفقطليس

ناوالواقع.الوجوديةوعلىسارترعلىبعدفيماستستوليالتي(الشائعة

بواسطة،سينتقل-الشارعمظاهراتالىالمقهىخادممنسالمعاش

الجدارةالى،سسوهامؤلهايرصدهاكانالتيالمهمةعنمحولةظاهراتية

وهو،ديكارتشمعاوبرجسونسكرشأنذلكفيشأنه،الفلسفية

اكتسبها.التيالشهرةلسارترسيحققالذي

-هوسرلبعد-سارتركتبكما،الوعيكانفاذا:ولنب!طلنوضح

موجودغيروانهشيئا،ليس()الوعيانيعنيفهذاما"شيءوعي"هو

علمكانالذيالوعيهذاسارتريعرفوحين.بالعالم""علاقتهفيالا

يفتحهفهو،"ارادي"فعلبأنه""موضوعفيسمرهقدالتقليديالنفس

وجهفي-لهويثق،الجماعية،الشعورية،العملية،اليوميةللحياة

مكانفيكرسهما-يتجاهلهانآنذاكاختارالذيالفرويديالتراث

".الحرية"دروببآخر

!ع-ذكرناك!،سارقييحولهامذلى-للوعيالتحلياهذاإن

وسيجد،لمشروعهوأساساالزاويةحجرسيصبح-الألمانيةالفلسفة

ناالواقعفي،والواضح.وافكارهومسرحهمعاركهجميعفيصداه

،للانسانجوهرهناكفليس"،ذاته"فيشيئايكنلماذا،اًلوعي

ناالسلوكيالعملاوالاخلاقتستطيع"انسانية"طبيعةهناكليست

الايوجدلاأنعلىالانسانتجبرالوعياراديةاناليها.ترجع

بشراهةابتلعتهاالتيالصيغولدتهناومن.بحريتهاقي،بموضوعه

بانعليهمحكوما!رالسارتريالانسانفيهايتكشفوالتيالعصررياح

...الخالجوهر"الوجود"يسبقحيثحرا"يكون

الذيهوالتحرير""فرنسافي،للحرية-المأساويسالتأكيدهذا

هذهاساسفيالحريةبقيتاذاانهوالحال.السارتريةشهرةأطلق

الحرية،نقيضينظرانمنايضالسارتربدلاكانفقدالأونطولوجسا،

لمولأنه.العالمتاريخوفيالوعيملحمةفي،بديهيا،عملهيعملالذي

سيوسع-فهو،الفرويدياللاوعي-نظرية-حتميةبدافع-يملكيكن

ا(غائمةنظريته-مشروعاتنابعضمعافعالنابعضتطابقعدمشارحا

حظوةلهحققااللذين()الاستلابالارتهانوعلى"السيئة"النيةعلى

هناومن.والعاطفيوالسينمائيالروائيالصعيدعلىمعروفةكبيرة

الذلىالآخر"نظر"دواسعامكاناتحفظالتيالصفحاتتلكايضا،

العالى.ولمصائبللتاريختفتحهالارتهاننظريةقنالحرية"شيأ"

والماركسيةعسارترتلاقيموعدقربنحس،وانذاك

بعبقريته،سيوافيهوهو.هذاالتلاقيلموعداميناسارتروسيكون

وقد.القليللقاءالكثيرعنمتنازلا،الانقياديةببعضكذلكولكن

التنازلاتهذهان"العنفوجدلية"تاريخكتابهفيارونريمونلاحظ

انهصحيحاذلكمعويبقىبالجوهر.ابدالتعلقتكنلمللماركسية

أصبحت-"الجدليالعقلنقدد"سارترنشرموعد-0691منابتداع

كلودوسيقولتجاوزها"يمكنلاالتيعصرنا"فلسفةنظرهفيالماركسية

"نقدفيسارترانالمتوحث!""الفكركتابهملحقفيستروسليفي

"الأنا"يجعلانالاالماركسيةطريقعنيستطعلم"،الجدليالعقل
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كانسارترولكن.منهيخرجانغيرمناجسماعيا"الديكارتي"أدرك

يكنولمعميى"حقلماديةفي"العاملللوعيجدليةيقيملأنبحاجة

بهاتهبمالذيالعقممثلعليالصعيد،هذامع،بالماركسيةلقاؤه

التطبيقويفسديبتلعالذي"الداخلي-"العمليسيعارضفهو.غالبا

الوجزةبالكثافات،"السلاسلالدالمزيفوالتركيب،الفرديالعملي

الاستيلاءمثلمنالنسيدة"التطبيقاتيولدالذي"المندمج)أللفريق

الافراداتحادضرورةفيهاتفضيالتيالسارعومظاهراتالباستيلعلى!

واحد."كل"فيالتعددياتتوحيدالى،المشتركالتطبيقالىالمتفرقين

"رفيقويصبحالتمرد،الىالثورةمنتدريجماسارترينزلقوهكذا

يتمكيف:ورايعموثرمطلببفضليساريااخرىمرة"الطريق

"الانا"من،طبقتهالىالانسانمن،التاريخالىالذاتمنالانتقال

"؟"النحنالم!

يتناولونهطرفأيمنيبحثونالذيناولئكيفعلهماأهمسيكون

كانلقد.منهيطلبواانيستطيعونلاومايستطيعونمايعرفواان

منوعيااكثر،الشغفهذاورغم،والأدبياغلسفياشغفهفيسارتر،

هذهفان،بآثارهإلآقيمةلهتكنلماذاالانسانبأنآخرمؤلفاي

فاننا،ولهذا.فيهاينتجالذيبالانسانإلالهاقيمةلا،بالمقابلالآثار،

أجل،"منإنسانانفسهينتجانسانتاطأمام،لهنقرأهأثرايفي

مشروعكتاباتهمنكلاإن.فيهمنكتشفهانيجباخرينوضد"،ومع

عوارضهتجاوزالىيهدفلاالعصرفيبوعيناشمث،مورخ،مموضجع

به.الاندماجفيعمقابالمضيإلا

تشرحالتيهيسارترلآثاروالمفكرةالواعية"التاريخانية"وهذه

قدولأنه.انتاجهتطبعالتيالوجهاتوتعددالأكبرتعليمهاصعوبة

التيالصراعاتفوقوساوراءفيماأنتاجهيضعانبدستمراررفض

-كانسانلحياتهمعنىليمنهح،اللحظةهذهوفيهناخوضها،ينبغي

مراتعدةقدمقدفهو-وراءوواوماكتاباتهعبرنفسهينتجكانانسان

راسل،ومحكمةوا.لمجزائرالصينيةالهندحروبضد-النضالىعمله

والادبية.الفلسفيةمشروعاتهعا!-"المادي!!"جانبوألى

سارترنجمالمناضل-سارترخسفوحدها،صرنسافيوأحن

الجامعة""لأن.خلفاكالارتداديعوزهمحسانءمواطنىلأن.تبات

فيالأفضلفمن.بهتهتمانجهتهاصترفضت،رفضهاقدحصا!التي

فييمجحانيريدح!تالمرعيعرفهالابل،اسمهحذب-أ،1شرنساس

!ومزعجا،منافساالموسساتيللفكربالنسبةكا!لشد.الامتحانات

عنكتابهفيهايعتبرالتيوالمانياوايطاليااليابانفي-رجاصفيانهص-!

اكبرمنبصفتهيدرس،المقرنآثارأعظم"(العائلة)"أبلهفلوبء!

العصر.هذاطبعواالذينالمنكلكرين

غيراوشبانا،الفرنسيينلأن،أفضل.أفضلهذأ:يقولانهبدلا

مسووليتهم.علييقرإوهات."يقرأوهبأناحرارا"هكذأيظلون،شبان

وحبهفهمهولأنفه"،"ليسلأنهبل،"نامجا!"نمالأنهلايقرأوهان

هوممألسس،ماكلضدتمردفعل:مقابلبلأ،مجانيافعلاوسيبميان!اا

"مرية.فعل

"الأداب"ترجمة


